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* احتل العثمانيون ست ولايات أرمنية صارت تُسمى «إرمنستان» أو «أرمينية الغربية» .
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كـــثـــر الــكـلام فى هـــذه الأيــام عن
الأرمن وما حلَّ بهم Ē فأردنا أن نُبيĦن
لـلقـرآء بـنـاءً عـلى اĠـعلـومـات الأكـيدة
لــديـنـا كـمـا وردت فى إنـســكـلـوبـيـديـا
الإرســــالــــيــــات أصل هــــذا الـــشــــعب

اĠظلوم .
فـــإذا أردنـــا الـــتـــدقـــيق فى الـــلـــفظ
اĠـؤدى لـلـمـعـنى Ē نـسـتـطـيع أن نـقول
إنه لا تــــوجــــد الـــيــــوم بلاد اســــمــــهـــا
أرميـنيـةĒ وإĥا تُـطلق الـكلـمة الآن إمَّا
جغرافياً أو سـياسياً على إقـليم معلوم
وبـالأخص عـلى الـبلاد الواقـعـة حول

بحـيرة وان فى تـركيا آسـيا وĘتـدة منهـا شمالاً وجـنوباً بـغرب . أمَّا أرمـينيـة القدėـة Ē فكانت
تـتغـير حـدودها عـلى الدوام تـبعـاً للـوقائع الحـربيـة . أمَّا الـبلاد الواقـعة مـنهـا الآن فى اĠمـلكة
العثـمانية والتى يُطلق عليهـا اسم كردستان Ē فما هى إلا خليط من الأرمن والترك والروس

والعجم والأكراد والشركس واليونانيě والنسطوريě واليزيدية والسوريě واليهود *.
أمَّـا تـاريخ أرمـينـيـة الـقـدĤ فـمُـحـاط بالخـرافـات والأوهـام حـتى يـصـعب عـلى الـباحث أن
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يستـخرج منه الحـقيقـة خالصة من كل
شــائــبــة .ومــعـــلــوم تــاريــخــيــاً أنه فى
الـــعــــصـــر الآشـــورى واĠـــادى كـــانت
توجد حـول بحيرة وان Ęـلكة عـظيمة
مـنظـمة ذات قـوة حربـية كـبرى Ē وقد
اشتد سـاعدها حـتى صارت قذّى فى
عě اĠملـكة اĠادية Ē وكـانت معروفة
عـــنـــد الآشـــوريـــě من أوائـل الـــقــرن
الـتـاسع قـبل اĠـسيـح Ē وكان سـكـانـها
مـن أربـع أę وهـم اĠــــــــابــــــــيــــــــريـــــــون

والأوراردايون واĠنيُّمن والحثيون .
وقــــد حــــافـــظـت هـــذه الأę عــــلى
اســتـقلالــهـا حـتـى عـصـر اĠــلك أشـور

بـنى بـال سـنـة ٦٤ ق. م . وفى ذاك الـوقت Ē خـضع مـلـكـهم لـلـنـيـر الآشـورى . ولـكن فى
وقت هيرودتس يظهر أنه دخل البلاد شعب جديد لا يعرف أحد بالتأكيد أصله وأدخل معه
لغـة جديـدة وعوائـد وأسمـاء جديـدة وديانـة أيـضاً جـديدة . ويـظن هيـرودوتس وستـيفن أنه
جـاء من فـريــچـيـة . عــلى أن لـغـته وديــانـته تُـظــهـران أنه من مــيـديـا . وإĥـا يــعـلم شئ واحـد
بـالـتــأكـيـد وهـو أن الـثــورانـيـě الـقـدمــاء قـد زالت دولـتـهم فى ذلـك الحـĒ ě وتـكـوَّنت الأمـة
الأرمنية فى ذاك الوقت من الـقبائل الآرية الحاكمة والـسكان الثورانيě الأصـليě. والكلمة
أرميـنية قد ورد ذكـرها فى الكـتاب اĠقـدس فى إش ٣٧ : ٣٨ و مل ١٩ : ٣٧ التى تُرجمت
خطـاء «أرض أراراط» . أمَّـا اĠؤرخـون الأولون Ē فـقـد كتـبوا لـنـا تاريخ سـتة عـشـر قرنـاً قبل
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اĠـسـيح مع أنه لا يـوجـد فى الـتـواريخ
اĠــعــاصـرة مــا يُــؤيــد صـحــة مــدعـاهم
وحــسب قـــولــهم يـــكــون أول حــاكم
لأرميـنية هـايك بن توجـرمه بن جومر
بـن يــــــــافـث بـن نــــــــوح Ē ويــــــــقــــــــول
مـؤرخـوهـم أيـضـاً إنه فى أيــام الـسـبى
هاجر بعض الـيهود إلى جبـال أرمينية
وتـــــزاوجــــوا مـع الأرمن . وإنَّ أحــــد
مـــلـــوك الأرمن اĠـــدعـــو تـــيـــكــران أو
تــــيـــجــــرانس كــــان حـــلــــيف كـــورش
وصــديـقه وخــلـفـه فى اĠـلك ڤــاهـاكن
الـذى نـظـمـوا له عـدة قـصـائـد وكـتـبـوا
عن نــصـراته قـصـصـاً كـثـيـرة ثم ألـهـوه

بعد موته .
ومن اĠـعـروف أن أرمـيـنـيـة صارت
Ē حــلـيــفــة رومـيــة فى ســنـة ٦٧ ق.م

ولكنَّ ملـكهم أرادافـاز تمـرد على رومـية Ē فقـام علـيه پومـبى وحاربه وأسـره وقطعت رأسه
فى الإسكـندرية اĠـلكة كـليوبـاترا سنـة ٣٠ ق.م. وصارت أرمينـية من ذلك الـوقت خاضعة

لرومية Ē ولكنها كانت فى اضطراب وثورات مدة قرنě ونصف .
ثم إن بلاد الفـرس قصـدت أن تلاشى من أرميـنيـة الديـانة اĠسـيحـية وتجـعل المجوسـية بدلاً
منها Ē فأوقعت على الأرمن اضطهادات مريعة وغزوات مهلكة . ومن سنة ٦٣٢ ــ ٨٥٩م
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ěكـــانت أرمـــيـــنــيـــة مـــرسح عـــراك بــ
اĠمـلـكـة الـرومـانـية الـشـرقـيـة والحـكام
اĠــســلــمــĒ ě فــكــانـت تــارة بــيــد هـذا
وأخــرى بــيــد ذاك تــابــعــة بـالــطــبع Ġن
غـلب Ē ولكنهـا مع كل ذلك حفظت
اســتــقلالــهـا عــلى نــوع مـا حــتى ســنـة
١٣٧٥ م حě أسـر اĠصـريون * لـيون
السادس آخر ملوك أرمينية ونفوه من

البلاد .
ومن هذا الـوقت Ē فقـدت أرميـنية
استقلالـها القومى كأمة وألحق جانب
كبيـر منهـا بتركـيا Ē بـينمـا بقى الجانب
الــشـــرقى مـــنـــهــا خـــاضـــعــاً لـــلـــعــجم
والــشـمــالى الــشـرقى لــلـروس . وفى

سنة ١٨٧٨ ضمت روسيا جانباً كبيراً من تلك البلاد .
أمَّا حالة الأرمن أدبـياً Ē فهى مـثل سائر الأę الـشرقية الـتى هى واحدة منـها . فهم شعب
فلاحة وصناعـة وتجارة ومالية وėـتازون بالاقتـصاد والتدقـيق فى معاملاتهم اĠـالية ولا يقدر
عـلى مـبـاراتــهم فى بلاد تـركـيـا الآســيـويـة فى الـتــجـارة والـصـنـاعـة واĠــقـدرة عـلى الأشـغـال
والأعـمال العـموميه إلاَّ الـيونان . ورغـماً عن الظـلم الشديـد والفقـر الذى ما علـيه من مزيد
فى كل بلاد الأتراك Ē فـإن الأرمن لغاية تاريخ اĠذابح اĠـشهورة سنة ١٨٩٥ Ē ١٨٩٦ كانوا

أهل يسار وشرف ومتفوقě على كل القبائل المحيطة بهم .

* اĠقصود باĠصريě هنا دولة اĠماليك التى تحكم مصر آنذاك.
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ěمـلـيـونـ ěفــبـ Ē أمَّـا عـدد الأرمن
وثلاثـة ملايـě يقـطن ثـلـثاهم فى بلاد
الـتـرك والـبــاقـون فى روسـيـا والـعـجم
والـــهـــنــد والـــصــě وأفـــريــقـــا وأوربــا
وأمــيـركـا الـشـمـالــيـة والجـنـوبـيـة وبلاد
أخـرى . ومن الـغريب أنـهم كـاليـهود
يُحافظون أشـد المحافظة على قوميتهم
Ē الأخرى ęفقـلمـا يتـزاوجون مع الأ
وحـيــثـمـا تـفـرقـوا تجـدهم شـعـبـاً Ęـتـازاً
مـعـتـزلاً عن بـقـيـة الـشـعوب إلا فـى ما

ندر .
(له بقية)
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